
بين اغتيــال صــحافية وثــائق بنمــا واغتيــال
يد بايز

, كتوبر كتبه فدوى حلمي |  أ

كتوبر/تشرين الأول لعام  وقد قاربت هناك في البلد التي تُدعى “مالطا” وفي الـمن شهر أ
الساعـــة الثالثـــة مســـاءً، يـــدوي صـــوت انفجـــار لســـيارة “بيجـــو ″، وتنـــاثرت أشلاء الصـــحافية

الاستقصائية “دافني غاليزيا” التي كانت تقود السيارة باتجاه منزلها.

“لا يمكن أن أنسى كيف كنت أركض حول النيران المشتعلة، لا يزال بوق السيارة مدويًا ورجلا شرطة
يــق واحــد، حــدقا بي وقــال أحــدهم: “آســف، لا يوجــد هنــاك مــا يمكننــا يصرخــان وخرطــوم إطفــاء حر
فعله”، نظرتُ إلى الأسفل حيث أشلاء جسد أمي متناثرة حولي فأدركتُ أنهم كانوا محقين كان أمرًا
ميؤوسًا منه، سألاني: “مَنْ في السيارة؟”، “إنها أمي التي في السيارة، وهي ميتة، هي ميتة بسبب

عجزكم”، نعم العجز والتقصير اللذان منعا عدم حصول هذا”.

كــان هــذا جــزء مــن منشــور الصــحافي “مــاثيو غاليزيــا” أحــد العــاملين في الاتحــاد الــدولي للصــحفيين
الاستقصائيين ونجل الصحافية “دافني”، على الفيسبوك عقب اغتيال والدته التي قضت  عامًا
كثر من مرة لقلمها الأدق من حد السيف، ففي عام تحارب الفساد كصحافية، اسُتهدفت دافني أ
 تـم إحـراق بـاب منزلهـا وقُتـل كلـب العائلـة ومُـدد علـى عتبـة المنزل كرسالـة تهديـد يبـدو أنهـا لم
تصــل لمســامع دافــني، بعــدها بعــام تــم إحــراق ســيارة جيرانهــا فيمــا اعُتــبر اســتهداف خــاطئ، وفي عــام
يــق تــم كــوام مــن الإطــارات المحترقــة بــالبنزين علــى بــاب منزل عائلــة دافــني ليلاً أدت إلى حر  أ
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استدراكه قبل أن يشب في المنزل، تهديدات شبه يومية كانت تصل دافني سواء بالمكالمات الهاتفية أو
الرسائل البريدية أو النصية أو الملصقات على باب منزلها وكذلك بالتعليقات على مدونتها الإلكترونية

الشهيرة بتعقب قضايا الفساد.

 اعتبرت الصحيفة الأمريكية “بوليتيكو” الصحافية دافني واحدة من
شخصية أثروا في أوروبا، ولقبتها الصحيفة بـ”امرأة واحدة بويكليكس” للكناية

كملها على قدراتها الصحافية الاستقصائية التي تعادل وكالة استقصائية بأ

محاولات كتم صوتها وإخماد قلمها طرقت كل الأبواب الممكنة لذلك، ففي شهر مارس/آذار لعام
 أعُتقلت لكسر “الصمت السياسي” لنشرها على مدونتها فيديو لرئيس وزراء مالطا جوزيف
 موســكات قبــل موعــد الاقــتراع للانتخابــات بيــوم واحــد فقــط، وفي شهــر فبراير/شبــاط لعــام
يــر الاقتصــاد لمالطــا كريــس كاردونــا بمــوجب قــرار جُمــدت حسابــات دافــني البنكيــة بنــاءً علــى طلــب وز
المحكمــة علــى إثــر دعــوى تشهــير، وحــتى تــاريخ اغتيالهــا كــانت تــواجه دعــاوى قضائيــة لـــ شخصًــا

اتهموها بالتشهير.

في شهــر فبراير/شبــاط لعــام  وقبــل صــدور تسريبــات وثــائق بنمــا كشفــت دافــني علــى مــدونتها
يــر الصــحة آنــذاك بشركــات بنمــا ونيوزلنــدا بالتعــاون مــع كيــث شميــبري رئيــس علاقــة كــونراد ميزي وز
يـف موسـكات، وجـاءت تسريبـات وثـائق بنمـا في شهـر أبريل/نيسـان مـوظفي رئيـس الـوزراء لمالطـا جوز
لعام  لتؤكد ما توصلت إليه دافني، ولدورها في سبقها الصحفي اعتبرت الصحيفة الأمريكية
“بوليتيكــو” الصــحافية دافــني واحــدة مــن  شخصــية أثــروا في أوروبــا، ولقبتهــا الصــحيفة بـــ”امرأة
واحــدة بــويكليكس” للكنايــة علــى قــدراتها الصــحافية الاســتقصائية الــتي تعــادل وكالــة اســتقصائية
كملهـا، اسـتمرت دافـني بـالتنقيب في سراديـب الفسـاد المسـتشري داخـل نخـاع الدولـة فنـشرت عـام بأ
 عن شركة أخرى في بنما تملكها ميشيل موسكات زوجة رئيس الوزراء جوزيف موسكات، هذه

الادعاءات دفعت موسكات لعقد انتخابات مبكرة في شهر يونيو/حزيران لعام  انتهت بفوزه.
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في الصـورة الأكـثر تـداولاً لـدافني وهـي تقـف خـا السـفارة الليبيـة في مالطـا يكمـن آخـر ألغـاز الفسـاد
الــدموي الــتي كــانت تســعى لفضحــه قبيــل اغتيالها، “كــان إعــدام ببصــمة المافيــا” يؤكــد أحــد المحققين
المشاركين في كشف ملابسات حادث الاغتيال، من ليبيا مرورًا بمالطا إلى إيطاليا سُفن محملة بالنفط
الليبي المهرب، خليط من المافيا الإفريقية والإيطالية والمالطية للمخدرات تُشرف على عمليات التهريب
بالتنسيق مع المافيا الروسية صاحبة الناقلات البرية في هذه العملية، هذا ما كانت تعكف دافني في
الأشهــر القليلــة الماضيــة علــى كشفــه بالوثــائق والصــور ومحاولــة مــلء الفراغــات بالأســماء المتورطــة في
يبوبلكـا” الإيطاليـة الـتي التقـت بـدافني مـؤخرًا قبـل كـدته صـحيفة “لا ر مالطـا بهـذه العمليـة وفقًـا لمـا أ

عملية الاغتيال.

مَنْ اختزل الصحافة والإعلام في مركزية أسماء بعينها؟ ومَنْ ذلك الذي بارك
جعْل ثورات الشعوب والأسلمة وفلسطين مَدْرجًَا لـ”أنا” صانع الأفلام؟

“عندما يكون الدم والنيران كل ما حولك، فهذه حرب، نحن أناس في حرب ضد الدولة والجريمة
المنظمــة الــتي لم يعــد ممكنًــا تمييزهــا”، بهــذا المنشــور علــى الفيســبوك عنــون مــاثيو نجــل دافــني المعركــة

الدائرة بين صحافة الحقيقة وسدنة الباطل، بالدم والنيران.

 أحــد في حالــة مماثلــة اجتمــع فيهــا مصــطلح الاغتيــال
ٍ
 وعلــى ذات نصــل الحقيقــة الــذي مِــن كــل بتــار

وافترقت دلالة المسمى في حادثة عُرفت بـ”محاولة اغتيال المخ محمد بايزيد”، في وقت انتفضت فيه
مالطــا تُطــالب بكشــف اللثــام عــن ملابســات اغتيــال دافــني وعجــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي
بهاشتـــاغ الغضـــب والألم DaphneCaruanaGalizia#، كـــانت الصـــحافة الرقميـــة العربيـــة تنفـــض
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متأرجحة عن ساحات آخر معاركها “هل محاولة اغتيال بايزيد حقيقة أم مُفبركة”؟ ورغم هشاشة
المقاربـة بين الحـالتين وكثافـة الضبـاب، لكننـا مرغمـون علـى الإجابـة عـن الأسـئلة الـتي يجـب أن تُطـ
ير طبيـة تُنـشر هنـا يـد حقيقـة أم مُفبركـة”؟، تقـار كيـد ليـس مـن بينهـا “هـل محاولـة اغتيـال بايز وبالتأ
 يحـرصُ علـى إضمـار الحقيقـة وإبقـاء الصـورة عبثيـة. لـذا سـتبقى

ٍ
وتردهـا أخـرى هنـاك وضجيـج عـال

دائمًا الإجابة مُشوشة طالما السؤال المطروح يتعاطى مع الشخص لا الظاهرة، فمَنْ الذي يتحمل
مســؤولية تبخيــس حقيقــة الصــحافة والإعلام قــدرها لتُقــزم حصرًا في إطــارات المظهــر المجــرد؟ ومَــنْ
يــة أســماء بعينهــا؟ ومَــنْ ذلــك الــذي بــارك جعْــل ثورات الشعــوب اختزل الصــحافة والإعلام في مركز

والأسلمة وفلسطين مَدْرجًَا لـ”أنا” صانع الأفلام؟

بغض النظر عن اختبار صحة فرضية محاولة الاغتيال، هل بالفعل محمد بايزيد هو فقط المذنب؟ نعم
صحيح هو مَنْ نشر الخبر وكذلك زوجته وأولهم صديقه، لكن من أجبر آلاف الأشخاص على إعادة
يـة بشهـدائها وجرحاهـا كيـد وتضخيـم الحـدث! مَـنْ أرغـم الآلاف علـى اقتضـاب الثـورة السور نـشر وتأ
ومعتقليهـا ومبعـديها ومهجريهـا بليـال السـقم واضمحلال الأمـل المنحـوت في أنين السـنين، اقتضـاب
كثر في شخص! هل على بايزيد وحده الاعتذار للوطن وللقضية أم هو ومعه ثلة المثقفين هذا كله وأ
وزمـــرة الصـــحفيين والإعلاميين وجوقـــة المتـــابعين ومنظمـــي المـــؤتمرات وعاقـــدي النـــدوات وممـــولي
الدورات على مدار السنوات الماضية! والمتبرئون الذين جاؤوا مؤخرًا على عجل يتنصلون بالصمت
والانسـحاب الهـادئ أو التحليـل الاسـتدراكي يـرون في مـوقفهم الإنصـاف بعـدما عزفـوا لحـن الأسـلمة
حينًا والثورة حينًا آخر على كَمَان بايزيد! كم تبدو معارك صحافتنا الرقمية العربية هزيلة تُقا الريح

فينهزم الوطن بصورته الافتراضية وتستسلم المبادئ.

كــره الواقــع علــى العيــش في ظــل العــالم الافــتراضي؟ الظــاهرة مركبــة بين ويبقــى ســؤالنا قائمًــا: مَــن أ
الشخــص ومجموعــة الأشخــاص الذيــن يســبحون في فلكــه الافــتراضي لتصــبح الظــاهرة نمطًــا يلزمنــا
لاعتباره حقيقة لها مكانها بالإجبار في الواقع دون دليل ولا مرجع، ومَن يخ عن سلوك القطيع هو
الزائغ الضال، مِن بين آخر الكلمات التي دونتها دافني غاليزيا وقبيل اغتيالها بقرابة النصف ساعة:
ــائس“، محظوظــة دافــني كــانت لــديها القــدرة علــى تمييز “هنــاك محتــالون أينمــا نظــرت، الوضــع ي

المحتالين بالنظر رغم جسامة اليأس الرابض بالواقع.

كم تبدو معارك صحافتنا الرقمية العربية هزيلة تُقا الريح فينهزم الوطن
بصورته الافتراضية وتستسلم المبادئ

كتـوبر/ وبـالعودة إلى حقيقـة لا تختلـط فيهـا المركبـات في مظـاهرة حاشـدة يـوم الأحـد الــ مـن شهـر أ
تشرين الأول لعام  خ الآلاف في مالطا بأجسادهم وحناجرهم للتعبير عن احتجاجهم على
اغتيــال الصــحافية دافــني، هجــروا الصــحافة الرقميــة لساعــات واحتلــوا الساحــات علــى الأرض، هــي
ذاتها الصحافة الرقمية التي أتاحت لدافني زعزعة الفساد باتت اليوم صغيرة على زئير قلمها، جميع
الصحف المحلية السبعة في مالطا نشرت في افتتاحيتها صفحة سوداء بعبارة واضحة واحدة بالخط

العريض: “القلم يقهر الخوف“.
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كــثر مــن دقيقــة “القــاتلون قــرروا إســكاتها لكنهــم لــن يســكتوا روحهــا، لــن يســكتونا، لــن يجــدوا منــا أ
صمت” يقول كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود.

https://www.cbc.ca/news/world/malta-rally-daphne-caruana-galizia-panama-papers-1.4366590




 ومن قلب المظاهرة صورة الُتقطت كأنها انُتزعت من أجمل مشاهد السينما العالمية وكأنها أعُيدت
المـرة تلـو الأخـرى لتبـدو بهـذه المصداقيـة، بهـذه الروعـة، إلا أنهـا هـذه المـرة صـورة حقيقيـة مـن الواقـع،
حيث يرتفع القلم يمسكُ به المتُظاهر الغاضب تعلوه عدسة الكاميرا يرتقي وكأنه يحاول إيصال كلمة

الحقيقة لتراها الشاشة، ويُعلق ناشر الصورة “أشد بأسًا من السيف”.
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